
-:حضارة وادي النيل 
یعـــد الشـــرق مهـــد الحضـــارة ومنـــه تطـــورت الكتابـــة والتـــي بـــدورها دونـــت تـــاریخ الامـــم وفیـــه 
اوجدت اولى الابداعات المادیة فـي عـالم الفنـون والریاضـیات والاجتمـاع والعمـارة ،واوجـدت اولـى 

.الادیان الروحیة 
المجلـد الثـاني ) ات القدیمـةمقدمـة فـي تـاریخ الحضـار (فـي كتابـه ) طه باقر(ویؤكد الاستاذ 

فقد بلغ ) الفن(عنصر فیهاان ابرزلعل اول ما یجلب انتباه الباحث في حضارة مصر القدیمة،"
ــة بــاهرة مــن النضــج فــي عهــد قــدیم جــدا مــن عهــود الحضــارة المصــریة وهــو عهــد المملكــة  مرحل

).١٣٥،ص٤"(القدیمة
هـــار اذ تبـــین ان المعمـــاریون قـــد وصـــلت درجـــة مـــن التقـــدم والازدان حضـــارة وادي النیـــل

والرسـامون والنقاشـون المصــریون كـانوا یتمتعـون ببراعــة فائقـة فـي العمــل وحسـن الاتقـان اذ یمكــن 
).٧٨_٧٧،ص٣(ملاحظة ذلك عن طریق الرسوم والنقوش المزینة بها المتاحف المصریة 

تبـدیل لقد احتفظت الحضارة المصـریة بالطـابع الاصـیل الفـذ دون ان یلاحـظ أي تغیـر او
علــى الــرغم مــن الغــزو الاجنبــي التــي تعرضــت لــه وعلــى الــرغم ایضــا مــن ان الشــعوب الاخــرى 

). ١٧،ص٧(استقرت على ارضها فوجد ان للحضارة العربیة تعضید لهذه الافكار والتصورات 
-:مرت الحضارة المصریة بثلاث مراحل 

م .ق)٢٠٥٢-٢٨٥٠(الدولة القدیمة  .١
م .ق) ١٦٧٠-٢٠٥٢(الدولة الوسطى .٢
.م.ق)الى بدایة الالف الاول-١٥٧٠(الدولة  الحدیثة  .٣

ادب،علوم ،المرحلة الاولى منها في جمیع مرافئ الحیاة من تجارة ،ازدهرت مصر في
وتعــد اهــرام الســقارة مــن اروع مــا صــنع فــي تلــك الفتــرة ،*)زوســر (فــن وخاصــة فــي عهــد الملــك 

وهي في فترة حكم الاسر الثالثة اما في فترة حكـم الاسـرة صنعهامن قام ب)ایمتحب(وكان الفنان 
الغالبـة فانشـات المعابـد وزخرفـت الجـدران امـا الاسـرة الخامسـة الرابعة فكـان الطـابع الـدیني السـمة

فبعـد المرحلـة الاولـى جـاءت ). ٣،٧٨(والسادسة شهدت مصر القمة في الرقي والتقدم والازدهـار
ســمى بالمملكــة الوســطى ،شــهدت مصــر وخــلال هــذه الفتــرة اعلــى درجــات المرحلــة الثانیــة او مــا ت

التقــدم والازدهــار فشــیدت معابــد الاقصــر وبــروز فــن النحــت ومــن المنحوتــات التــي تمثــل مشــاهیر 

، احــد ملــوك مصــر القدیمــة ،اهــتم بــالفن والفنــان ولاقــى الفنــان فــي عهــده الرعایــة والاهتمــام والتمجیــد كالــه:زوســر*
.)٧٨ص،٣:(للمزید ینظر



الثالـــث ) سنوســـرت(الثالـــث مـــن حجـــر الـــدیوریت الاســـود وتمثـــال )امنمحیـــت(هـــذه الســـلالة راس 
). ١٤٠،ص٤(الضخم 

هنــاك بعــض الاســئلة التــي قــد تطــرح لــذا كــان مــن المفتــرض وفــي خصــوص هــذا الجانــب 
ملاحظتهــا والاجابــة علیها،هــل تعــد حضــارة وادي النیــل مــن اولــى الحضــارات فــي الشــرق الاوســط 

فـي أي فتـرة وفـي أي مجـال مـن مجـلات الحیـاة والابـداع،ولماذا؟ بلغت مصر مرحلة من التطـور
تالي على اعماله الفنیـة ،بـرز فـن النحـت وظهـرت هل كان للدین اثر على فكر الفنان وبال.العامة 

.عدد من المنحوتات اذكرها وفي أي عهد لقى الفن مزیدا من الرعایة والاهمیة 
یتضــح ان الفــن وتطــوره والثقافــة فــي مصــر القدیمــة قــد مــر بــاطوار عدیــدة ووصــل الــى مــا 

اذن الفــن عامــة وصــل الیــه فــي هــذا العهــد واصــبح فــن النحــت مــن ابــرز مــا یمیــز هــذه الفتــرة ، 
موجــود فــي بــلاد وادي النیــل، لكــن  الســؤال یتركــز هنــا علــى نقطــة واحــدة، هــل عــرف المصــریون 

علـي (وللاجابـة علـى هـذا السـؤال یقـول ،الـدكتور القدامى المسرح ام ان المسـرح بدعـة اغریقیـة ؟
بیدس قبل هذه قصة هیلین التي كتبها یور ) "ملامح مصریة في المسرح الاغریقي(في كتابه ) نور

ــا ثــم فــي كثیــر مــن عواصــم العــالم القــدیم والحــدیث،  الفــین واربعمائــة عام،مثلــت اول مــرة فــي اثین
،١١"(قبل ان تنشا الاسكندریة بحـوالي الـف عـامفي جزبرة فاروس،ومسرح القصة ارض مصر،

).٨٣ص
اذن مــن هــذا الــراي نعلــم ان المســرح كانــت بدایتــه الاولــى فــي مصــر القدیمــة مؤكــدا ذلــك 
الدكتور في كتابه السـابق الـذكر وبهـذا یقـدم لنـا ولادة جنـین ویمكـن ان یطلـق علیـه بجنـین الـدراما 

.لان ولادته الاولى كانت في بلاد وادي النیل ومن ثم انتقل الى الاغریق
هنــاك اصــوات عدیـدة تؤكــد بـان المســرح نشـأ فــي مصــر "فـي هــذا الصـدد ) الحكــیم(ویقـول 

لمـدونات والبردیـات والتـي یطلـق علیهـا جزافـا النصـوص المسـرحیة معتمدین بذلك علـى النقـوش وا
).٨٠ص،٣"(ومنها انتقل الى الاغریق

اذ یـــذكر ان المصـــرین قـــد عرفـــوا المســـرحیة ) أیلیـــا الحـــاوي(ومـــن المناصـــرین لهـــذا الـــرأي 
اذ تعـــد الاســـطورة البدایـــة الحقیقیـــة لظهـــور المســـرح ممثلـــة امـــام *)اوزیـــریس(وذلـــك فـــي اســـطورة 

ور كما في المسرح الاغریقي وكانت تمثل في اربعین مشهدا وهي بهذا تعد انموذجـا للعمـل الجمه
). ١٤ص،٢(الذي انتقلت به الملحمة الى المسرح

فكــان المســرح المصــري القــدیم مقتصــر علــى الاحتفــال الطقســي ومــا یتضــمنه مــن حــوار 
ن الاحســـاس بـــروح واناشـــید ورقصـــات فكـــان یجمـــع مـــابین الـــنص الشـــعري الابتهـــالي الصـــادر مـــ

ى اســرة مصــریة قدیمــة كانــت كبیــرة المغــزى وكــان رجــال الــدین یقومــون بالتمثیــلقصــة تعــود الــ:اســطورة اوزیــریس*
).١٤،ص٩:(للمزید راجع 



الاشیاء والغناء استجابة للقوى العلیا في النفس امـا الـرقص فكـان اداة للمعانـاة ویـتم تجسـیده عبـر 
).١٦،ص٢(الحركة والایقاع 

اهمیـة كبـرى لـدى المصـریین فكـان الحكـام )اوزیـریس(اصبح لطقوس ) عبد العزیز(ویرى 
، ٧(ذلك عــالم النشــور مــا بعــد المــوتوالكهنــة هــم انفســهم مــن یقومــون بعملیــة التمثیــل مصــورة بــ

). ١٥-١٤ص
بخصـــوص هـــذا الـــراي بالـــذات علینـــا التوقـــف قلـــیلا والنظـــر بـــتمعن وملاحظـــة ان التمثیـــل 

لم یكتب لها التطور لانها لم تخـرج مـن ) اوزیریس(الطقسي الدیني كان یقام في المعابد فاسطورة 
.م على الاطلاق المعبد الى الشارع وبقي رجال الدین هم الممثلین لاغیره

اذ یـذكر عـرف المصـریون القـدامى المسـرحیة منـذ عـام ) المحـامي(ام ما جـاء علـى لسـان 
واســتمرت تمثــل الــى القــرن الخــامس ) حــورس(وابنهمــا )ایــزیس واوزیــریس(م فــي قصــة .ق٣٠٠٠

عـن ) ایـزیس(، اما احـداث القصـة فتتمحـور حـول قضـیة البحـث والانتقـام وهنـا یتركـز ببحـث م.ق
الـه الظـلام المتسـبب ) سـت(المنتقم مـن ) حورس(بمساعدة الابن ) اوزریریس(جثة اخیها وزوجها 

) .٧،ص١٠(في قتل والده
ذ نفى صفة ، ا)المسرحیة العربیة في العراق(عن رایه في كتابه ) الزبیدي(وقد عبر السید 

المسرح عن الاحتفال الطقسي وما هو الا نوع من التمثیـل الـدیني وانـه لـم یتطـور ویصـبح مسـرح 
).٢٠،ص٥( من قریب ولا من بعیدشبیه بالیونان والرومان لا

وضـــمن هـــذا المنطلـــق لابـــد مـــن القـــاء نظـــرة علـــى بقیـــة الاراء الداعیـــة الـــى وجـــود مســـرح 
قـد اكـدوا علـى موقـف واحـد لا ) المحاميعبد العزیز،حاوي،الالحكیم،نور،( مصري قدیم اذ ان 

فـالجمیع یؤیـد فكـرة غیر اذ تبینت ارائهم عن مدى ایمانهم العمیق لتلك التفسیرات التي جاءوا بها،
المشـــاهد التمثیلیــــة ولهــــذه المشــــاهد جـــذور تاریخیــــة دینیــــة وشــــعبیة فالتمثیـــل الــــدیني الطقســــي فــــي 

ود ومــا تمارســه مــن طقــوس ونشــاطات دینیــة علــى شــكل حــوارات الســلالات المصــریة القدیمــة موجــ
شـــعبیة ذات مغـــزى ومضـــمون فكـــري تقـــام فـــي الاحتفـــالات العامـــة والمناســـبات الكبـــرى وامتیازهـــا 

.ساعدها على نشوء بعض عناصر التمثیل الدیني التي مارسها بعـض العامـةبالطابع الدیني مما
وعلیه وبعد سقوط الدولـة الوسـطى اصـبح الـدین ء،وهذا النمط التمثیلي الضیق الافق بعض الشي

المـــدافع الاول عـــن مصـــالح الامـــة فاخـــذت النشـــاطات والممارســـات الشـــبه المســـرحیة تمثـــل داخـــل 
والتمثیــل امــام الجمهــور *المعبــد، والكهنــة هــم الممثلــین انفســهم ومــن ثــم الانتقــال الــى خــارج المعبــد

رفین فضلا عن ادوات العـرض الاخـرى والمتمثلـة وبعد تطوره شیئا فشیئا اصبح هناك ممثلین محت
بالرقص والغناء ، وبما ان المادة الاولى للمسرح كانـت الاسـاطیر وباعتبارهـا مـادة خصـبة والمنبـع 

).١٥-١٤،ص٩: (للمزید ینظر*



الزاخر للرفد الكتاب المسرحیین بهذا النشاط المسرحي الرائع معتمدین على اسطورة واحدة فجـاءت 
اذن هنــاك تشــابه كبیــر . **)ادونــیس وعشــتروت(اســطورةبعنــاوین مختلفــة منهــا ) اوزیــریس(اســطورة 

جدا ما بین الحضارة الاغریقیـة والرومانیـة مـن جهـة ومـا بـین حضـارة وادي النیـل مـن جهـة اخـرى 
فالكل اعدوا الظاهرة الدینسیوسیة البدایة الفعلیـة لظهـور المسـرح وظهـوره للوهلـة الاولـى فـي مصـر 

. قل بعد ذلك الى الاغریقالقدیمة شيء مؤكد توثقه الوثائق ثم انت
وضــمن هــذا المنطلــق تظــافرت عــدد مــن المحــاور والاســئلة ومــن الواجــب التطــرق علیهــا 
ومعرفتها، ظهر عدد من الاراء حول ظهور المسرح في مصر فعلا ام لا، ومـا هـو رایـك فـي ذلـك 

ام لا،وهــل ولمــاذا ، ومــا هــو الــدلیل علــى ذلــك ؟ هــل تعــد الاســطورة البدایــة الاولــى لنشــوء المســرح 
یمكن القول ان المسرح في تلك الفترة یشبه الاحتفال الطقسي ولماذا، والى أي من الاسباب یمكن 
ان تعول عدم تطور المسرح في ذلك الوقت، وهل هناك تشـابه فعـلا فیمـا بینـه وبـین نشـاة المسـرح 

الاغریقي والروماني ام لا؟

المصادر 
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).١٢،ص٢(:للمزید راجع، رمز الخصب والتناسل



.١٩٧٩كلیة الفنون الجمیلة ،، جامعة بغداد،تاریخ المسرحتوفیق،الحكیم،.٣
من مطبوعات دار :بغداد،٢ج،المجلد الثاني،مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةطه،باقر،.٤
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